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قد يظن البعض أن حوارات المعتدلين العرب والأكراد غير مجدية في ظل سيطرة المتطرفين من كل
جــانب، لكنهــا يجــب أن تســتمر رغــم كــل ذلــك. لا يســتطيع السياســيون العــرب تقــديم أي وعــود
باسـتيعاب الأكـراد طالمـا سـيطرت الفصائـل المسـلحة علـى القـرار العـربي، وكذلـك لـن يصـدق العـرب أي
تعهــدات مــن الأكــراد بنبــذ الفيدراليــة طالمــا ســيطرت ميليشيــات قــوات الحمايــة الكرديــة علــى القــرار
الكردي. حقيقة لا فكاك منها، هكذا تبدو، لكنها لن تستمر كذلك للأبد. فعلى الجانب الكردي، لن
تجــدي القــوة العســكرية الكرديــة في حمايــة مــدن كرديــة متفرقــة، ولــن تجــدي التحالفــات الإقليميــة
والدولية في توفير الشرعية لأي كيان انفصالي، ولن تكفي الموارد المالية الكردية لبناء الإقليم وتمويل
سيادته في ظل محيط مضطرب. وعلى الجانب العربي، فمهما طالت سيطرة الميليشيات العربية على
المشهــد؛ فســتلجأ في النهايــة إلى الســياسة والسياســيين، وعنــدها ســيقوى موقــف المعتــدلين وتتجــدد
الحاجـة إليهـم مـرة أخـرى. هكـذا تشـير حركـة التـاريخ والجغرافيـا إلى أنـه لا مسـتقبل للمتطـرفين وأن

الاستهتار بالسياسيين والحوار معهم حول المستقبل هو قِصرَُ نَظر فادح.

** ** **

تعــبر وحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة عــن وجــه التطــرف الكــردي. لا يعــرف علــى وجــه الدقــة تــاريخ
تأسـيس هـذه الوحـدات التابعـة لحـزب الاتحـاد الـديمقراطي الكـردي، لكـن مـن المتوقـع أن تكـون قـد
أنشئت في  بعد أحداث القامشلي، وبقيت طي الكتمان حتى تم الإعلان عنها في  بعيد
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الثورة. لكن، ماذا يعني هذا بالنسبة لمستقبل العلاقة بين العرب والأكراد؟ هناك العديد من القضايا
التي يفجرها مجرد وجود وأنشطة هذه الوحدة. أولها تجذر الشعور بعدم الأمان بين الأكراد، وهو ما
يــة ومؤســساتها. يشعــر الأكــراد بالتهديــد مــن محيــط دأب علــى كــان يجــب أن تضمنــه الدولــة السور
الكذب والخداع والاستغلال، سواء كان من العرب أم الترك أم الفرس. إنكار هذه الحقيقة غير مفيد،
لكن من المسؤول عن الوصول إلى هذا الوضع؟ هل هو النظام البعثي العلوي الأقلوي أم العرب
كثر. قد لا تفيد التفرقة في الوقت الحالي، وإن كانت مفهومة؛ الذين تجرعوا نفس كأس القمع، بل وأ
فكمــا يقــول المصريــون “اللــي يتلســع مــن الشوربــة ينفــخ في الزبــادي”، وإن كــان لا بــد أن تكــون محــل

نقاش دائم لتسكين الهواجس وتهدئة النفوس بإجراءات ملموسة لبناء الثقة بين الطرفين.

ثاني القضايا وراء الميليشيات الكردية، المقدر عددها بحوالي  ألف مقاتل، هو وجود ماكينة عسكرية
يبها وتســـليحها وتـــوفير الـــدعم ضخمـــة مـــن أجـــل إدارة معســـكرات لضـــم العنـــاصر الجديـــدة وتـــدر
الســياسي المحلــي والــدولي لهــا. هــذه الماكينــة ســتكبر وتترســخ حــتى تصــبح واقعًــا يتجــاوز حــتى فكــرة
يــة لا يفــترض أن يكــون يو الفيدراليــة في إطــار وحــدة الأراضي السور الفيدراليــة. فحــتى في ظــل ســينار
للإقليم قواته المسلحة ولا سياسته الخارجية المستقلة عن الدولة الأم. قد يكون من المفهوم وجود
الميليشيــات الكرديــة للحمايــة والــدفاع عــن المــدن الكرديــة في الــوقت الحــالي، لكنهــا بلاشــك ســتشكل
تهديدًا لسيادة الدولة ومصدرًا للاضطراب حتى في ظل وضع فيدرالي. للأسف لا يستطيع أحد من
السنة تقديم وعود بحماية الأكراد الآن؛ حيث إنه في الأغلب من سيقوم بذلك لن يكون قادرًا على
حماية نفسه، لكن يجب التفكر في احتمال أن ُيصعب وجود الميليشيات وسيطرتها على القرار الكردي
التفاوض حتى على دولة فيدرالية. أيضًا، فإن التجاوز في التحالفات الدولية الداعمة للكيان الكردي
يا الاستراتيجية وتهدد أمنها من الجديد والذهاب بعيدًا في سياسة خارجية تتناقض مع مصالح سور

شأنه أن يصب الكثير من الزيت على نيران مضطرمة بالفعل.

 ثـالث القضايـا هـو تمويـل الميليشيـات، والـذي يعتمـد علـى بعـض عوائـد البـترول مـن حقـول اسـتولوا
يا. هذا التمويل لن يكون كافيًا لإمدادها عليها في الشمال، وضرائب وتبرعات من داخل وخا سور
بالعتــاد اللازم لمقاتلــة بــاقي الفصائــل عنــد ســقوط النظــام. لــن يســتطيع الأكــراد حشــد مــا يكفــي مــن
مقـاتلين ولا تمـويلهم لخـوض حـرب ضـد جميـع الفصائـل، ولـن تفيـد العلاقـات الدوليـة ولا أي دعـم
كـردي إقليمـي في دفـع الـضرر الجسـيم المرجـح وقـوعه. في مثـل هـذا الـوقت سـتنكسر شوكـة مسـلحي

الأكراد وترجح كفة السياسيين المعتدلين، لكن ماذا عن جانب العرب؟

** ** **

هل يظل السوريوون العرب مكتوفي الأيدي أمام تطرف كردي يهجر العرب من قراهم ويحولهم إلى
أقليـة داخـل بلـدانهم؟ مـن غـير المتوقـع ذلـك. إذا اسـتمرت الميليشيـات الكرديـة في فـرض أمـر واقـع في
الشمال، استغلالاً لانشغال الفصائل العربية بمقاتلة النظام؛ فذلك لن يستمر لفترة طويلة. فبعد
ســقوط النظــام، مــن المتوقــع أن تنفجــر ثلاثــة صراعــات في الشمــال: أولــه صراع (كردي-عــربي) حينمــا
تتحـول المنـاطق الكرديـة إلى مرمـى لسـهام جميـع المتطـرفين للسـيطرة علـى حقـول النفـط أولتصـحيح
أوضاع يرونها مختلة. الصراع الثاني هو (كردي-تركي) عندما تضطرب الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا



نتيجة للصراع الدائر؛ وحينها تتدخل تركيا لغير صالح الكرد، كما هو متوقع.

هنا يجد الأكراد أنفسهم بين رحى العرب والترك. لكن هذه ليست سوى البداية، فمن المتوقع أن
يقــوم العــرب والــترك بــدعم وتســليح فصائــل كرديــة أخــرى غــير الاتحــاد الــديمقراطي، وهــو مــا ســيعزز
اندلاع فوضى وحرب (كردية-كردية). عزيزي القارئ، ليس بالضرورة أن يحدث هذا كله دفعة واحدة

ولا أن يحدث كله بالأساس، لكن دعنا نتفق أن بعضه كفيل بإحالة حلم الانفصال إلى سراب.

انفصال! نعم، هي كما قرأتها، أو هكذا يفسر العرب سلوك الكرد ولا يثقون في نواياهم. فتلك القوة
المسـلحة المسـماة وحـدات الحمايـة هـي نـواة جيـش لـن يكـون صـديقًا ومـشروع دولـة سـتتحقق علـى
حسابهم، هكذا يفكرون. كما من الصعب طمأنة الكرد بنوايا العرب، من الصعب أيضًا إقناع العرب

بحسن نوايا الكرد؛ وهو ما يجب أن تستمر الحوارات لأجله.

في النهاية، ستنكسر كل هذه الكيانات المتطرفة على صخور الواقع الحادة، ولن يتبقى للجميع سوى
العقل والاعتدال للجوء إليه بدلاً من استدامة العنف والكراهية والدماء والفشل. لن ُينجي الجميع
من مثل هكذا مصير سوى انضواء المعتدلين تحت لواء المعارضة غير المشروطة للأسد والانخراط مع
ــ الشرعيــة عــن أي اســتهداف للأكــراد أو ــة؛ وذلــك مــن أجــل ن المعارضــة السياســية العربيــة المعتدل

لمكتسباتهم بعد الثورة، فما قد يتراءى للأكراد حلمًا اقترب تحققه؛ لن يكون بدون توافق مع العرب.

ير نُشر هذا المقال لأول مرة في موقع التقر
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